د . أبراهيم عبد الله الضحيان 


3 النبات أولا‎ ٠. 


تعددت الدراسات . وتوالت البحوث . وكثرت الاجتهادات فى العصر الحديث حول 
الشعر الجاهلى ‏ ماهو صحيح منه وماهو متحول - واختفلت نظرياتهم وآرازهم ٠‏ وتباينت 
«جنقات نظرهم حول تحقيق هذا الشعر بين الشك واليقين . 


وقد اتخذت فى هذا البحث المتواضع طريقاً وسطأً . فلم أسلّم بصحة الشعر الجاهق وقبوله 
على إطلاقه . ولم آخذ بمبدأ الشك طريقاً إلى اليقين . ولكننى ركنت إلى الواقع . فى حاولة 
لاستقراء الشعر الجاهلى . بمساعدة الجزئيات المتاحة من خلال البيئة . 

ثم وقع نظرى على كتاب « الثبات » للأصمعى . أجمل ذكرها إجمالاً ٠‏ وحصرها فى واحد 
وثلائيائة نوع . وكذلك كتاب أبى حنيفة الدينورى فى النبات أيضاً . لكن مسميانها 
لا تختلف كثيراً عما أورده الأصمعى . 


الدارة - 184 


وقد ذكرت بعض النبانات المعروفة فى نجد اليوم ‏ عند بعض أهل الخبرة والتجربة من 
كبار السن ‏ وفى حدود معرفتى ‏ وقارنتها بما ذكره الأصمعى . وبما أورده أب حنيفة الدنيورى 
مما لم يذكره الأصمعى ٠‏ وأنبعت ذلك بذكرتمادج من هذه النبانات . من واقع بعض دواوين 
الشعر الجاهلى . كدليل على عراقة التسمية وأصالتها . فجاء البحث على النحو التالى : 

. مقارنة النبانات فى نجد يكناب الأصيعى‎ - ١ 

. مقارتتها بكتاب أبى حنيقة الديتورى‎ - ١ 

- مقارنته بأصوها القديمة من واقع بعض أشعار الجاهليين أو المخضرمين . 

غ - عرض وجهة النظر المطزوخة . 

وسأرحب بأية ملاحظة أو إضافة ‏ من القارى" العزيز- حول أسماء النيانات وأوصافها , 


وكذلك حول وجهة النظر نفسها . 


: كتاب « النبات » للأصمعى‎ - ١ 


بعض خصائصها وأوصانها عند أهل نجد 


اله طعم كطعم شجر الرمث جذعه أسود 
ترعاه الغنم والإيل ويسمى « الضمّران » 


شجرة شهياء ميل إلى البياض ترعاها الماشية 


معروف ومشهور يزهره الأييض الناصع اليباض 
انبنة غضة زهرنها بيضاء صغيرة 


انبات لا ترعاه الماشبة ويضعه اليدو مع الأقط 
ويسميه الأصمعى » قلقل البر» 
تبات معروف يؤكل 


لملها ٠‏ الأبيد » تبات يجتمع عليه مثل 
الزرع يأكله الغب 
شوك » شجرة الكرش » يخرج فى الثمرة 
يشبه شوك الصنعاء 


الدارة ل 


17 - الدارة 


اتبتة بحجم اليد يعلق التراب أوراقها دائيا 
ويسمى العشب إذا كان غضاً « غرغير » 
هومن تبات الصيف وى ثمرته 

مادة صبغ زرقاء ترعاه الظباء 

معروف 


العلها ٠‏ التداء » تشبه م الثيام » ينيت 


الفقع دائيا فى وسطها . 


يكثر فى الجبال مجتمعة شجرنه رءوس 
عيدائها كشعاع السنيلة 


شجرة خضراء ترتقع يطول مثر أو مترين ٠‏ 
نرعاها الماشية وبخاصة البقر . 


من الجراد لأنه مر وراحئته كرهة 


معروف 

لعله ٠‏ الحنباز» وكان الناس زين الجوع 
يطبخوته مع الطعام ويأكلوته 

ورقه أبيض «ناعم وأعواده دقيقةلثمرته. 
رائحة طيبة . يستخدم فى حشو الوسائد 


حر له شود . وتأكلة آل بتع 

أغصاته ولا ترتفع . 

توع من « التعناع » 

لملها « التميرا » عند أهل القصيم و« الخضيرا » 
عند أهل الفارض والحبة السوداء عند 

أهل الحجاز وقد تكون « الكسمر » أو« الكمون » 
أوه الحلوة ٠‏ 


لمله ٠‏ التزى » حيث يسمى ثمر الشرى « حدجا » 


انبتة , ونزرع مع القت كأعلاف . كبا أنها 
انبتة برية وأوراقها خشنة . 


انيات برى له رائحة كالرشاد 

شجر برى 

يكون فى أطراف الرياض لا تكبر شجرته ولا تتمدد 
مثل ٠‏ النفل » وفيها شوك يحمل حبًا - 


تبات يتسدد إذا كلبر عوده خرج منه سائل 
أبيض يستخدمه البعض منهم دواء « للحزا » 


يكثر نباته جول المياه الراكدة 
ثبات برى تأكله الايل وهو شانك 
زهرته بنفسجية ينبت فى الصيف . 


الدارة ج31 


4 الدارة 


ينبت ف المياء الراكدة « الفيول » هو» ميض * 
يكثر ى الجبال وبؤكل وهو حامض جداً . 


من نبات الرياض وتأكله الغثم وهو حامض 
وهو ربيع اليل حيث تفضله على غيره 


اثبات برى له مثل حب الرشاد يستخدمه 
بعضهم مع الشاى كملاج للكيد 

لمله ٠‏ الحمبازء 

اسم من أساء الشتزي 

من نبانات الربيع المزهرة وترعاها الماشية 
ورائحته طبية 

تبات برَى يضرب لوته إلى الحمرة 

أو السواد - ويزكل ؟ 

نبات مزهر وتسمى زهرته » النوار » وطعمه 
حارلدا تحبه الماشية 

معررف وكآن يؤكل زمن الجوع . 


ينبث فى البساتين ويأكله الناس والماشية. 
ثبات مزهر ورائحته طببة 


ثبات برى له حب يؤكل وقت الجوع 


صيفته الجمع للذعلوق وهو نبتة تؤكل 
كاليسياس والحوا والحعيض ٠‏ وال أبقيرا ٠.‏ 


أوذتيان . شجيرة ها سنيلة فى أعلاها . 


نبت ناعمة. تحبها الماشية . وها سنبلة 
قبها حب كحب البرسيم 


شجرة صيف تتمدّد أغصانها . وورقتها قيل 
إلى اليياضض 

تأكلة الماشية وكان الناس فى زمن الجوع 
يحنونه ويقسلونه ثم يأكلوقه 

انبتة تتمدد على الأرض تنيت فى الأرض الليّنة 


شجر تأكله الموائى حين يخضر أوراقه 
على الفردان حيث تترعرع داخلها وتتمو. 

يهو شجر . ويقال إن الضب إذا لدرخ 

قرغ على الرمرام فيشفى ويضعونه 

على مكان « اللدغة » 


002 


جد الدارة. 


لعله ٠‏ الزييدى » نوع من الفقع 


تبات برى صيقى . ينقع علفا 
انبات برى أسفله على هيئة الزراج 
وأعواده ملساء شبيهة بالسنابل 


معروف 


تبتة ثمرتها شوكة مستديرة 


المله « العلواق » وهو نبات يتلوى على 
جذوع الأشجار 
نيات يرى وبلدى. له شوك 


من نيات البر 
امن شجر الحنظل يتمد على الأرض له 
نمرة بحجم اليرتقالة شديدة المرارة 


شجر له شوك . وتتمدد أغصاءه على الأرض 
كالرمت له ثثر بحجم الجزر المتوسط 
يؤكل وهو إذا استوى يتشقق . 
نان 
نة مستقيمة الأعواد كثيرة الأزهار ذات اللون_البنفسجى 


اشجرة كبيرة تنيت فى الجتوب - 


شجر له رائحة طيبة . ويعض الئاس يتداوى 


بعرق التبيح 
ويسمى الكجّل ٠‏ صيقاء » 


لعله م الزعتر» 


نبات له أوراق دقيقة كشعاع الستبلة 


وهى شجيرة برية بحجم اليد , ترعاها.. 
الإيل وا حمر 


من شجر الخمض وهو اسم لاه الخريط» 


الدلرة لازو 


لمله:» الطقان ٠»‏ 
وثمرته شجر الخباز 


جمع طرثوث وهو معروف 
غير يجيد ]الائل + 
عجر كبير الحجم نضرب أغصانه فيسقط ورقها 
وتسمى » خيط » 


من شجر السدر 


لمله « البعيثران » وهو شجر معروف ينبت فى الشعاب , 


من شجر الحمض ويصلح حطياً : 
تبتة بربة تتمدد أعوادها على الأرض تشبه اليل 


الواحد عرجون نبات قطرى شديد اليياض 
نبات يستعمل فى النظافة كالاشتان وهو علف 
وشجرته تشيه شجرة العرفج. 

شجر برى مزهر تأكله الإيل والحمر. 


شجر برى معروف 
ثبات برى يتداوى به 


شجر برى خشن ترعاه الماشية عند الضرورة ٠‏ 
العله شجر» العوسج » 
شجر برى شييه بالنِل 


وتسمى » نتش » تشبه الرمرام وها زهرة بيضاء 
يخالطها احبرار كزهرة « الرخام ٠‏ - 


شجر برى يحتطب عند الحاجة . 


معروف وجذوره نشيه جدور البصل وزهرته زرقاء 


شجر برى له شوك . وثمرته مراء صغيرة . 


شجر برى ينفع يا 


نبات برى له عروق يجتمعة وقوقها مثل 
الزرع تعلره أعواد دقيقة . 


شجر ويستعمل حطباً . يشبه الأثل وهو 
من شجر الحمض 


الدلية كل 


6د الدارة 


شجر ذو أشواك حادة . 

ونشيه أوراقه أوراق البرسيم وهو» 

تبات برى له ثمرة تؤكل ويتبت فى سفوج 
الجبال وى الشعاب والقبعان ويسميه البعض 
٠‏ قرقاص وفريص » 


» وهى من اثبات الصيف تستخدم 
فى صباغة الجلود والملايس . 


انبات برى وبلدى له شوك كثير . لأنه يتمدد 
على الأرض 
انبتة برية إذا أكلتها الماشية وهى غضة تضرها 


نيات برى تسمع له خشخشة حين ثهب الزيح - 
نبات برى ترعاه الماشية عند الضر ور 


فى الجيال له تمر يؤكل إذا 
الباذتجان الدقبق . وهو قريب من 


بره » شجر قليل له تمر يؤكل 

إذا استوى يكون بداخله ما يشيه المخاط 

يتداوون به لالتحام « للع والمزع ». 

العله « المرارا » بتخقيف الراء وهى ثبتة برية 

تشبه ٠‏ الخروع » وهى غير « المرّبرا » من تبات اليساتين 
شجر يكثر فى الشعاب وي 


لعله « المصتيْع ٠‏ ثبات برى قوى . 
من تيات الصيف . له حب أخضر كحب البرسي 


العله ٠‏ المليح » نبات تهم أوراقه بالماء دائيا 
ولا نقع قيه وهو من ثبات الربيع . 


الدارة - 380 


تبات برى يحتشونه وترعاه الماشية . 


ثيات برى مزهر وله رائحة طيبة 
شجيرات برية صغيرة زهرتها صفراء كبيرة . 


المله ٠‏ المريس » شجيرة صغيرة تملا الأرض بشوكها 
الحاد المدور وتسمى « ضرس المجوز» 


شجرة تمنل” بالماء لا تقع قبها مئل «٠‏ البح 
وإذا كثر فى مكان فإنه يتسيب فى 
مرض الحمى كما يعتقدون . 


العله ه العضيد » من ثبات الجيال 


العله ٠‏ الجميم » حيث يحشونه . وهو غصن فيطبخونه 
ويستعملوته طَيياً . 
من تبات الصيف وترعاه الماشية . 


6 الدلرة 


" - ومن إلنبات المعروف عند أهل نجد والباقية أسياؤه حتى اليوم ولم يذكره 
الأصمعى ما نجده فى كتاب النبات لأبى حنيقة الدينورى ومنه : 


بعض خصائصها وأوصافها عندهم 


شجر ورقته صغيرة ترعاه الماشية وقيه شوك 
رحد من عروقه مادة الدباغ ٠‏ ويوقد 


شجر يشبه « الثام » له رائحة كرائحة الطيب 
0000 
شجيرة تتمدد على الأرض لا ترتفع إلى أعى 


شجر يشبه السدر والطلح تأكله الإبل . 
بزرع مع القث «'وله شئزة بحجم البلح 
ينفلق فيؤخد منه القصفر ولونه أصفر . 
شجرة بحجم شجرة العضرس ٠‏ 

شجر ناعم تصغر ورقته كلا ارتفع غصنه ٠.‏ 


الدارة ل 107 


" - أسياء بعض النباتات المعروقة عند أهل نججد من خلال بعض الدواوين الجاهلية 
مرتبة حسب قراءتها : 


أرطى . أقحوان . جمد . تنوم . نفل , حوذان . طلح . سدر . خزامى . 
ناليد اعرتى 


١ك‏ لاف 4ه 4ب ]ا الك ]4 4ك 


طرفا . عضيد . عراره . عفار . شوحط . ثيام . ثقام . 
65ب هلا لها لتك لقلا ملك 


سمر. حنظل . عنصل . غضى . بهمى . حوٌّ. غضرس , رمث ,. 


1 لو كا نار ولاك 


عشر . عرمض . عوعر . جميم . أهقان . عرفج . 
مها 55 كه غهك. ككل 6 


» السقا : شوك ال » قلت : والسقا كيا تعرف شما 
ب ص حتت 
الستبلة .:وهناك انيات نسميه » سفيسفان ه ليس شوكا.٠‏ 


» البراعه ‏ القصب صن ١88‏ »قلت : وهناك نبتة نسميها » ألراعى ٠‏ 
من نيت » الشَفَارَى » إلا أن عيداتها أدق وأكثر استقامة 
تهباء 


الرخامى . البرح . الحمض . 
و مانا 


عرسج . مرخ . عكرش . الوديّات * ضعار النخل ٠‏ . عبرى . بسباس . 


بردي 
نايك ضر يفضا عنما سا فضا 


الربل . النص « النفى ٠‏ - 
لكك 


الذارة 2 006 


فهذا عرض مقتضب ودراسة مقارنة موجزة لمسميات يعض الشجر والنبات ليس على 
سبيل الاستقصاء والشمول .. ولا. هو عمل موجه هذا الغرض ققط . فنلك مهمة ينهض بها أصحاب 
الاختصاص ؛ لكتنى ‏ مع ذلك - وجدت فى هدًا التقديم بداية حببة وخطرة طببة على طريق دراسة 
الشعر الجاهى وتحقيقه . ورأيت أن يقاء كثيرٍ من النبانات على مسمياتها القدّة يمكن أن يكون 
مدخلاً لمعرفة. الصورة فى الشعر الجاهل واستكشاف مكتونانها وخفاياها وطربقة صياغتها بقدر 
الامكان . 


٠‏ ورايت 


إن مجرد بقاء هذه النبانات على مسميانها القديمة يعد مؤشراً قوياً على استمرارية المعانى والصور 
التى تتعلق بهذه النباتات . والتى كان يعرض لذكرها الشعراء القدامى . ولن أبحث عن هذه الصور 
فى ثنايا « الشعر النبطى ٠‏ كوسيلة لإتبات الشعر القديم . لاسبا وأننا نسعى إلى أن يكون الانجاه 
الدراسة التراث اتهاها شموليا على مستوى الوطن العربى كله . وليس إقليميا حليا . وهو ما يزدى 
إليه بالضر ورة التركبز غير الموجه على التراث الشعبى . 

انعم . نحن قرأ ونسمع مفتارات تبطية قديمة رائعة . حقيقة بالعناية والحفظ . وتدوينها عمل رائد 
وجليل وفيها يجال خصب للدراسات الموضوعية الحادفة : لكننا لن تستطيع ‏ ولو حرصنا ‏ إقناع 
الأدباء العرب فى مواطنهم بقبول شعرنا الشعبى وما يذخر به من صور ومعان قطرية أصيلة - أقصد 
الشعر النبطى القديم ‏ لذا كان عليتا عن بديل علمى ومنطقى لا يعترض أحد متهم على 
منهجيته . أو الاقتناع به من حيث المبدأ + وطؤلاء الأدباء والباحثين أن يصلوا ترائهم الشعبى بأى 
إن متسما لليحث «جالا رحبا للاكتشاف والإبداع 


عصر من عصور الآدب العربى . فسوف يت 
والتأصيل . 

فنحن هنا فى نجد ‏ مثلا - حينا نجد صورة من صور الشعر الجاهل وهو المقياس الحقيقى 
للتأصيل تأخذ رسومانها من أغصان وروائح وأشكال وألوان وخصائص لنبانات معروقة لدينا تحمل 
المسميات لقدية نفسها . فإننا نستطيع أن تستآنى بهذه العلاقة . ونستدل بها على عرافة هده 
الصورة وأصالة القصيدة . وبالتالى رجحان نسبتها إلى العصر الجاهل . 

وأريد هنا أن استبعد الصور المعروفة : كفصن البان . والتقا . والأراك . وطعم الحنظل . 
وبياض الأفحوان . وغيرها . تجنباً لاحتال الوقوع فى الشعر المنحول لشهرة النبانات المذكورة . 

وكثيراً. ما كان أهل نجد يشبهون قوام المرأة. بفصن » ألراعى » فى .دقته واستقامته ولداتته . 
ولابد أن هناك تشبيهات أخرى فى النبات قدية و رفها أهل الاطلاع والخبرة . 
يضيرنا أن تكون هذه النبانات ٠‏ التجدية » أو بعضها معروقة اليوم يأسبانها المذكورة فى 
اليمن والحجاز وشرقى الجزيرة العريبة والعراق والشام - كمواطن عربية قدهة - فإن الاشتراك فى 


0د الدارة. 


النسمية قد يعيئنا على استقراء الشعر الجاهلى نفسه وتحديد مواطن الشعراء . وأماكن نظمهم للقصائد 
رتوثيقها . 

ومئل النبات فى الاسترشاد على معرفة الصورة وتحقيق وتوثيق الشعر الجاهل : الطبيعة بظاهرها 
المختلقة من جبال . ورمال . وأودية . وشعاب . ورياض . وأماكن مختلفة أخرى وسائر الطيور. 
والحبوان : من إبل وخيل وصيد . وكذلك حياة الناس وطيائعهم . ولانزال فى الرجل «المرأة سيات 
وأخلاق حسنة باقية حتى اليوم . كان يذكرها الجاهليرن فى شعرهم كثيراً . 

ومن وجهة نظر تاريخية واجتاعية . فإان قراءة فاحصة فى ديوان الشياخ بن ضرار الذبيانى 
الفطفائى تعطينا تصورا نا, اريخياً طيباً عن قبائل ٠ ٠‏ بتى سيد 16. هذا مثال 

لكن كيف يمكننا قبيز الصورة من خلال الطبيعة على ضوه ما أشرت إليه ؟ وما العوامل 
المساعدة على فهم هذه الصورة إلى جاتب إمكان معرفة المعالم الجقرافية والالمام بها ؟ قهل تجمل 
الشعراء اليامة ومكة واليمن صورة لأن الأعثى كان يتردد على مكة ونجران ؟ ونجعل لأهل المدينة 
والشام صورة لأن النابغة الذبياتى كان يتردد على المدينة وحسان بن ثابت كان يترد على الغساسئة 
الشام ؟ ونجعل لأهل تجد والعراق وشرقى الجزيرة. العربية صورة ؛ لأن طرفة والمتلمس والمنقب 
العبدى وغيرهم وأكثر شعراء تيم وطى* وبكر وتقلب كانوا يترددون على الحيرة فى العراق ؟ 

ولا كان الشعر الجاهلى مزدهرا فى نجد والعراق وثبرقى الجزيرة العربية . فإن الذى أرجحه وأميل 
إليه أنه كان لشعراء شيالى نجد والعراق وشمرقى الجزيرة الغربية صورة مغايرةالضور الشعراه فى اليادة 
وجنوبى تجد يوجه عام ولو فى بعض الجوانب . 

وإذا فالتراث ‏ الشعر الجاهى - تراث ضخم وقد يكون حقيقياً فى أكثره يتيغى عَلينا مراجعته 
مراجعة جادة ومدروسة قلا تجزم حياله بموقف معينَ ‏ سواء بالشك أو اليقين ‏ ومقدورنا الاستعانة 
زليات البينة والواقع أو على الأقل - تجريب الاستعانة بهذه الجزئيات . وهو أدب 
إلى مصاف الآداب الاثسائية الأخرى . قلا يكفى أن ثتعته بأنه أدب أو 
فقد تحدث الشعراء الجاهليون عن الوقاء . 
والأمائة . والصدق , والصدافة . والبؤس . والشقاء . واليخل والسخاء . والصبر والفقر . وتحدثوا 
يمن الجبال فى الإنسان . والحيوان , والطبيعة . وهم سبق قديم فى محال الرقق بالحيوان وكذا الحديث 
يمن الجياع والمساكين , والبانسين . وتصوبر أحيائهم وأحواهم . ومعاناتهم . 


عند هدذا الوصف لا تتعدا, 


كل هذا وذاك . مما قد يعده القارى” تضازلاً مبالغاً فيه ؛ إلا أنه يمجعلنا أمام نراث ١‏ 
أدب جم فيه متسع للدراسة وللعطاء بروح العصر , ٠‏ وهو يحتاج من الياحث إلى صبر وأناة , 
إنعام نظر . وتقبل للعقبات والأخطاء . 


الدارة - 029 


وأرى أن الاستعانة على هذه الدراسة بالواقع الجقراق . والاجتاعى , والتاريخى , ضرورة 
علمية وموضوعية نقتضيها أصول الدراسات الأدبية الحديثة . وذلك للوصول إلى أفضل 
النتائج المرجوة على طريق تأصيل التراث وت 
وبالته التوفيق . 
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